الل 
ل 12 
وفى هذه الآية امن الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور صيد 
السمك . واستخراج الخُلَىَ . وسَيّر الفّك فى البحر ؛ ثم يعطف عليهم 
له يقي فيقول : 
ُو من فضلله .. 62 [النحل] 
وكان البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماءً اللين ٠‏ وهو 
يجمل الجسم الصلّب للباخرة فيجد فيه متعة , قضلا عن أن هذه 
البواخر تحمك الإنسانَ من مكان إلى مكان 








ويُديّل الحق سبحانه الآبة بقوله 

لوَلَطَكُمْ تشكرون 9© »> [الشمل] 

ولا يُقال ذلك إلا فى اسرد نعمة آثارها واضحة ملحوظة تستحق 
اتقتر عن العقل العادى والقطرة العادية , وشاء سبحاته أنْ يترا 
الشكر للبشر على تلك النعم ؛ ولم يُسخرهم شاكرين 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
جف رآلق اناس روي أَصِيديحكٌُم 
وَأَتكوَاوَسْبلا كَلَحْمْ تَبْتَدُوتَ 2) د 


وهكذا يدنّنا الحق سبحانه على أن الارض قد خُلقت على مراحل , 
ويشرح ذلك قوله سبحانه 


(1) ماد يميد ؛ تحرك واهتسز . ومادت الأرضض : المسلربت. دزا 





قال تعالى : 9 ولق فى 
الأْض واس أن ميد بكُمْ ...46 [لقمان] لئلا تميل رتضطرب فالجبال العالية تواذن البحار 
العبيقة . [ القاموس القويم 781/5 ] 








'" فى زع أي سَاء للسثين © 24 
وهكذا علمنا أن جرم الآرض العام قد خلق اول ؛ وهو مخلوق 
على هيئة الحركة ؛ ولان الحركة هى التى تأتى بالمَّيدان - التارجّع 
يميناً وشمالا - وعدم استقرار الجرّم على وَضضّع . لذلك شاء سبحاته 
أن يخلق فى الأرض الرواسى لتجطها تبدى ثبئة غيى متلقة , 
والرّاسى هى الذى يك 





ولو كانت الارض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله 
الجبال , ولكنه خلقّ الارض على هيئة الحركة . ومنع أنْ ميد بخَلّق 
الجبال ليجعل الجبال رواسيّ للآارض 








«(وترى الجبال تَحْسبهًا جامدة رهى قمر مر اسسحَاب . 

وكلمة « لْقى 4 تدل على أن الجبال شىء متماسك وضع 
ليستقر . 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال : 

«رأتها وسبلا .. هه» [الق] 





(1) الاشداد ؛ جمع ند . وهو الضد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الل 
[ فسان العرب ‏ مادة + ند ] 

(") الأقوات جمع قوت ٠‏ وه الرذق . قال ابن كثيس فى تفسيره ( 15/4 ) ٠:‏ هى ما يحقاج 
إلبه من الارذاق والاماكن التى اتزدع وتفرس م 





حمصحصوصت ص0 ص0 محص مح اءلاسة 
ولم يّأت الحق سبحانه بقعل يناسب الانهار ‏ ومن العجيب أن 
الأسلوب يجمع جمادا قى الجبال ؛ وسيولة فى الأنهار » وسبلا أى 
طرقا ٠‏ َكل ذلك 
وَلعَكُم تهتدون 9©» [الشمل] 
أى : أن الجعل كله لعلنا نهتدى . 
ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال ٠‏ ويجعلون منها علامات » 
والمثل هو جبل « هرشا ء الذى يقول فيه الشاعر 








حُدُوا بَطْن هرشا أو قَقَامًا نه كلا جَانب هرشا لَهَنّ ريق 
وايض) جبل التوباد كان يُعتبر علامة 
وكذلك قَوْل الحق سبحاته : 
500 من جانب الطُرٍ الأ 69 4 [سيج 
وهكذا نجد من ضمن فوائك الجبال أنها علاماثُ نهتدى بها إلى 
الطرق وإلى الأماكن , وتلك من المهام الجانبية للجبال . 





1 
لِلعلكم تهتدُون 69 4 [الشمل] 
باتعاظكم بالاشباء المخلوقة لكم . كى تهتدوا لسن أوجدها لكم . 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 


؛وَمَلسوْرَيالتَجَ م هْْيجَتَدُوَ ‏ له 








أى : أن ما تقدم من خَلُق اله هى علامات تدلٌ على ضرورة أن 
تروا المنافع التى أودعها الله فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله 
موجه لهذه الأشياء لصالحكم 


وما سبق من علامات مقرّه الارضى.. سواء النجبال أو الأنهار أي 
السبل ؛ وأضاف الحق سبحانه لها فى هذه الآية علامة توجد فى 
السماء , وهى النجوم . 

ونعلم أن كل مَنْ يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم . وتكلم عنها 
الحق سبحانه هنا كتسخير مُخْتص ؛ ولم يُدخلها فى التسخيرات 
المتعددة ؛ ولآن نجما يقود لنجم آخر ١‏ وهناك تجوم لم يصلنا 
ضوؤها بعد , وتنتفع بآثارها من خلال غيرهاا" . 





ونعلم أن قريش) كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء , 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلا متعددة » فتهتدى بالنجوم فى 
طريقها » ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع التجوم . 

ويقول الحق سبحانه : 

« وبالئجم هم يهتدون 69 »4 [الشحل] 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ©/+741 ) :+ قال ابن العسربى : أما جميع التجوم فلا يهتدى 

بها إلا العارف بطائمها ومفاربها ٠‏ والفرق بين الجتوبى والشسالي متها . وذلك قليل في 
الآخرين . رأما الشريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما للهدى اكل أحد 
بالجَذى والفرقدين , لانهما من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السمت الثابتة فى 
المكان . فإنها تدور علي القطب الثابت دوران) حصلا . قهى أبدا مَدي الخلق فى البر إذا 


عميت الطرق . وفى البصر عند مجرى السفن . رفى القبلة إذا جُهل السسَّمْك , وذلك على 
التجئلة بان كتغل القفي,خلى ظهر متكيك الأيسر قا استقيات فهو سنك انجهة ٠‏ 











خم لفقل 
حبص حص مصهت :تهج ++ 1ه 
قد فض الحق هذا الاسلوب من بين ثلاثة أساليب يمكن أن 
تُؤدى المعنى : هى : ٠‏ يهتدون بالنجم , و ٠‏ بالنجم يهتدون »* 
والثالث : هو الذى استخدمه الحق فقال : 
(وبائجم هم ييتدون 4063 الشمل] 
وذلك تاكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم ؛ لأنها تسافر كل 
عام رحلتين ؛ ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة 
والضمير « هم ء جاء ليعطى خصوصيتين ؛ الأولى : أنهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن فريش) تهتدى بالنجم ٠‏ بينما 
غيرٌها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


<ذ اتر يكت أب سرت © 4ه 


ونعلم أن الكلام الذى يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صور) متعددة ؛ 
قمرّة يآعذ سور الغير .. كان يتوك من لا يخلق ليس عدن يخلق 
وهذا كلام خبرئ . يصح أن تُصدقه . ريصح 1 








أما إذا اراد المتكثم أن يأتى متنك أنت التصديق » ويجعلك تنطق 
ابه ؛ قهو يآتى لك بصيغة سؤل , لا تستطيع إلا أن تجيب عليه 
بالتاكيد لما يرغبه المتكلّم . 

ونعلم أن قريش) كانت تعبد الأصنام : وجعلوها آلهة : وى 
لم تكلمهم ؛ ولم تُنزل منهجا . وقالوا ما أورده الحق سبحاته على 
0 





[الذس] 





فلماذا إذن لا يعبدون اله مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا 
لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة ٠‏ ريتجهون إلى الله مباشرة ؟ 

ثم لنسال : ما هى العبادة © 

نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى ٠‏ افعل , و ٠‏ لا تفعل , التى 
تصدر من المعبود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من 
الأصنام لسَنْ يعبدوتها . قهى معبودات بلا منهج ؛ وبلا جزاء لمن 
خالف , وبلا ثواب لمَنْ أطاع . وبالتالى لا تصلح تلك الأصنام 
للعيادة . 





ولنناقش المسألة من زاوية أخرى ؛ لقد أوضح الحق سبحانه أنه 
هو الذى خلق السماوات والارض ٠‏ والليل والنهار » والشمس والقفر , 
وسخر كل الكائنات لخدمة 'الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 


8 
الأريضن1".. 


وكلٌ تلك الأمور لا يدعيها أحد غير الله . بل إنك إنْ سالت الكفار 
والمشركين عمّن خلقهم ليقولن ال . 
قال الحق سبحان 
«ولين سألتهم من حَنَقَهُم ليون الله .. © 4 [الذخرف] 
(1) الزلفى : القرب والمتزلة والدرجة . زلف إليه : قرب ودنا . [ القاموس القريم 784/١‏ ] 
رالممني كما قاله قتادة والسدى : أى لييشفعوا لنا وبقربوتا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون 
فى لبيتهم إنا حجرا فى جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك 


لا اين كتين ف تلسين ( 18/4 ) : 
(1) قال تعانى فى قرانه ٠‏ وذ فال رمك للملاتكة إثى جاعلٌ فى الأرض لين .. 49 [البقرة] 

















ا 
حمحصت حتت حم +0 جوج 2 11١‏ 

ذلك أن عملية الإيجاد والخَلّق لا يجرؤ أحدٌ أنْ يدّعيّها إن لم يكن 
فو الذى آيدعها . وحين تسالهم : مَنْ خلق السماوات والأرض 
لقالوا : إنه اك" 

وقد ابلفهم مصمد 6ن اذاهو الذى خلق السماوات والأرض ٠‏ 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدأ من عبادته سبحانه 

ل 
فالدعوة تنيت له إلى أنْ يوجد معارض ء ولم يوجد هذا المُعارض 
آبدا 

وهنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لم يكل الحق 
سبحانه ٠‏ اتجعلون سَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال 

« أفمن يخلق كمن لأ يحلْق أفلا تذكروت 9 » [التحل] 

ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الاصنام وكأنها اك ؛ وتومّموا أن الله مظوق مثل تلك الاصنام ؛ 
وناك جاه النقول الذي يقاسي: هذا اضر - 

والحق سبحانه يريد أن يبطل هذا التصوّر من الأساس ؛ فاوضح 
أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهى مادة ولها صورة ٠‏ 

ع 

وأنتم صنعتموها على حسب تصوركم وقدراتكم 





وفى هذه الحالة يكون المعبود أقلّ درجة من العايد وأدنى مقه ‏ 

فضلاً عن أن تلك الاصنام لا تملك لَمَنْ يعبدها ضر) ولا نفع . 
(1) قال تعالى : «وين سأقهم من خلق الننوات والأرض وسغْر اشم والقمر لون الله .. 469 
[العتكييت] 





ثم : لمانا تدعون الله إن مسَّكُم ضر ؟ 

إن الإنسان يدعو الله فى موقف الضر ؛ لانه لحظتها لا يجرق 
على خداع نفسه . آما الآلهة التى صنعوها وعبدرها فهى لا تسمع 
الدعاء 

2 نودم لا تتش ُعَاءكُمٍ ولو سْمعُوا ما اسْتَجَابُوا كم ووم 
مفل بير 09 » [قاط] 

كيف أنه نزوو اهن كاف يفن رمن يلق إل شيك 2 
تتذكروا » وان تتفكّروا ٠‏ وآن تُعْملوا عقولكم فيما ينقعكم 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


جل ون تسد افج اضر لاوم 


إِكَكآللَه لَه لَحَمُورصسء (2) يد 


وهذه الآية سبقت في سورة إبراهيم ؛ فقال الحق سبحانه هناك 

«راناكم بن كل ما سَالْشَمُوهُ وإن تَعُدُوا نعمت الله لا تُخْصُوها إن 
الإنسات لظلوم كقاز و 4 [ابداميم] 

وكان الحديث فى مجال مَنْ لم يعطوا الألوهية الخالقة ؛ والربوبية 
الموجدة ؛ والمُمدّ: وجحهدوا كل ذلك . ونفس الموقف هنا 
تعدهة من قي الأقرع: :فيو الام سبعاية 











)١(‏ لا تحصوما + لا تليقرا مدّما . ولا تفومرا بدصرها لكثرتها . كالسمع والبصر وتقويم 
الصور إلى غير ذلك من العانية والرزق . [ فاله الفرطيى فى تفسيره 579/8 ] 





حمصح +2 +2+22>ت +2٠‏ ادالا 

أنتم لو استعرضتم نعم الله فلن تحصوها ؛ ذلك أن المعدود دائما 
يكرن مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعم 
لا تَحصّى ولا تُع ؛ فما يالك بالنّعم مجتمعة ؟ 

أن ان اتحق سوحلت + يعت إلا يشيء ولمد هى انه فد جل 
لكم بنعمة ؛ وتلك النعمة اقرادها كثير جدا . 

ويّنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

<إذ الله أعثور رُحيم © [النحط] 

أى : أنكم رغم كُفُركم سيزيدكم من النعم : ويعطيكم من مناط 
الرحمة ؛ فمنكم الظلم ٠‏ ومن الث الغفران : ومنكم الكفر ومن الله 





الرحمة . 

وكان تذبيل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم 
حيث قال هناك - 

< إن الإنسات لَظَُوم كار 0 > [ابراميم] 


فهو سبحانه غفور لجحدكم وتُكْرائكم لجميل الله » رهو رحيم , 
فيوالي عليكم انعم رغم أنكم ظالمون وكافرون . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ؛ 

جود عر طافة 

ٍ وَاَتَمسَلرْماضِرو وَبَافقوْ © #ه 

والسّر - كما نعلم ‏ هو ما حبسته فى نفسك ؛ أو ما أسررت به 
لغيرك : وطلبت منه ال يُعلمه لاحد . والحق سبمانه يعلم السّر . بل 
يعلم ما هو أحقى فهى القائل 








ِنَم وأختى 2 » م 
ع د لي ٠‏ ويعلم أيضا ما يمكن أن 
يكون .سر قبل أن د ٠‏ وهى سيحانه لا يعم السّر 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


سو عع ره 


5 دون ون هل لقو 
5 : أنهم لا يستطيعون أن يظقوا يك امم لاع 


والأصنام كما قُلَنا من قبل هى أدنى ممّن يخلقونها ؛ فكيف يستوى 
أن يكون المعبود أذنى من العابد ؟ وذلك تسفيةٌ لعبادتهم 





ولذلك يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
الحظة أنْ حطم الأصنام ؛ وساله أهله : مَنْ فعل ذلك باكهتنا ؟ 
راجاب : 
+ فل بن ف كيرْمُمَ هذا .. © »> , [الأنبياء] 
فقالوا له : إن الكبير مجرّد صنم , وأنت تعلم أنه لا يقدر على 
557 


وتجد القرآن يقول لامثال هؤلاء + 





02 
حوصح وص »و حت جعت ٠ج‏ جح "اا 


أَنحدُون ما تنخون"” [الصانات] 





فهذه الآلهة ‏ إذن ‏ لا تخلق بل تُخلق , لكن الك هو خالق كل 
شىء » وسيحاته القائل : 

«ينايها الا صرب مل فَاستمعُوا لَه إن د الذين تَدْعُوتَ من دون الله 
آن يَخْلقُوا دُبَابَا رو اموا له وإن لهم الاب سينا لأ سوه مل 
صَعْفّ الطالب وَالْمَطلُوبْ 9© 4 [الحج] 





ويذكز الحق. سيحائه من بعد ثلك أوصاف تلك الاصتام : 


جاع كر ابعل ل 
معاد ياود وماشعروت 





وهم بالفعل أموات ؛ لانهم بلا حسّ ولا حركة » وقوله 
مانام 


تفيد أنه لم تكُّنْ لهم حياة من قَبْل » ولم تثبت لهم الحياة فى 
دورة من دورات الماضى أو الحاضر أو المستقبل . 





« [التحل] 


وهكذا تكتمل أوصاف تك الأصتام . فهم لا يخلقون شي . بل 
هم مخلوقون بواسطة مَنْ نحتُوهم , وتلك الاصنام والأوثان لن تكون 
لها حياة فى الآخرة . بل ستكون وَقُود؟ للنار 
5 انسةة »يراد انشع غتة انهنز: :+ زكرن :تلق غن الأيباء:الضلية كالتمته والشتبي 
[ القاموس القويم 206/7 ] 





ص .تا 
والحق سبمانه هو التائل 
طاحشروا الذين ظلمُرا 


وبطبيعة الحال لن تشعرّ تلك الحجارةٌ بِبدث مَنْ عبدرها 








وَأزواجهم"' وما كَانُوا يَعبَدُونَ 469 [الصافات] 


وَيُصفّى الحق سيحانه من بعد ذلك المسالة العقدية ؛ فيقول 


جف لهك ل وكية ةريس لابؤمنو نيا لأيخرة لويم 


كاف نستؤزة© هه 





وقول الحق 
«إننهكم له واحد .. 406 [الشمر] 


تمنع أن يكونٌ هناك أفزال غيره مثله » وقد يتصوّل البعض أنها 
تُساوى كلمة ٠‏ أحد » . وأقول : إن كلمة « أحد ه هى منع أن يكوث 
له أجزاء ؛ فهو مَنرَّه عن التُكْرار آى التجزيء .. 
وفى هذا القول طَمْانةٌ للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمّة الفهم 
والاعتقاد بأن الله واحد . 
أو : هى يُوضّع للكافرين أن الل واحدّ رغم أنوفكم » وستعودون 
)١(‏ أزواجيم ؛ نظراءهم واضرابهم رقرناءهم . [ لسان العرب ‏ مادة : زوج ] ٠ ١‏ قال عمر 
اين الخطاب: : أزؤاجهم ) أشيامهم يجىء إسماب الزنا مع أضعاب الزنا ٠‏ واضخلب الربا 
م ايسان الزيا : ولمساي لجسن عع لماي اتعمر واناله اين كاير عننين 
زعم 
(1) قال الفرطيى فى تفسيره ( */5815 ) : ٠‏ أى ؛ لا تقبل الوعظ . ولا يتجع فيها الذكر , 








حمصت حصت حت حت بح توت ت اكلاله 
إليه عَصب) , وبهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة 
فى التفس البشرية التى شهدت فى عالم الذّرْ أن الل واحد لا شر 
قل وآن اليلية والبسه ختواء 





ولكن الذين لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم مَّنْ ستروا عن أنفسهم 


فطرتهم ٠‏ فكلمة الكفر كما سبق أنْ قلنا هى ستر يقتضى مستور؟ ٠‏ 
والكفر يستر إيمانَ الفطرة الأولى . 


والذين يُتكرون الآخرة إنما يَخْرمون أتفسهم من تصور ما سوف 
يحدث شما ؛ وهى الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على 
الافعال الطيبة ٠‏ ولعل سيثاتهم تكون قليلة ؛ فيجبّرها الحق سبحانه 
لهم وينالون الجنة . 





والمسْرفون على أنفسهم ؛ ياملون أن تكون قضيةٌ الدين كاذية , 
لأنهم يريدون أن يبتعدوا عن تصوّر الحساب ٠‏ ويتمنُوْنَ ال يوجد 
حسا. 


ويصفْهم الحق سبحانه 
لِقوهُم مُكرةٌ وم مُسَكْبرُونَ «© » [النحل] 


أى : أنهم لا يكتقون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاظمون بدون 











واكنًا نحن البشر أبناهٌ أغيار : لذلك لا يصع لنا أن 





